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 عزيز المصري

أراد الملك فؤاد أن يجعل من ابنه فاروق رجلا يمكن أن يقدر المسئولية وكان يخشـى                . …
وبحث الملـك فـؤاد     . عليه من الانفلات إذا ترك بدون رقابة خلال فترة دراسته في بريطانيا           

عن مرافق لابنه، يمكن الاعتماد عليه فلم يجد سوى عزيز باشا المصري فأرسله إلى لنـدن                
 .كما اختار أحمد باشا حسنين للسفر معهما. ون مرافقا لولي العهدليك

وارتاح فاروق مع احمد حسنين الذي ترك له الحرية كاملة فـي اللهـو واللعـب وأهمـال                  
 . دروسه

فقد تشدد معه، وحدد له واجباته، ومنعه مـن         . وعلى العكس من ذلك عامله عزيز المصري      
وق ومعه أحمد حسـنين اقنـاع عزيـز المصـري           وعبثا حاول فار  . ارتكاب حماقات كثيرة  

ورفض عزيز المصري، وفضل أن يعـود       . بالتساهل والتغاضي عن نزوات الشباب المعتادة     
 .إلى  مصر، على أن يبقى في لندن على إفساد ولي عهد البلاد

 عزيز المصري                                         

كنت أقرأ كل ما يقع تحت يدي من .. انت القراءةالمتعة الوحيدة والمتاحة في طفولتي ك
وكنت أجد سعادة ما بعدها سعادة عندما اعثر على قصة . صحف، ومجلات ونشرات وكتب

 .تحكي تاريخ الأبطال العسكريين العظام الذين تحولوا إلى أساطير تتغنى بها شعوبهم

واتخرج فيها ضابطا فـي     . ةولعل هذا هو أهم الأسباب التي جعلتني أحلم بدخول الكلية الحربي          
وأعجبتني أكثـر الروايـات     . فقد اعجبتني حياة العسكرية التي كنت أقرأ عن رجالها        . الجيش

 .وأنا التهم سطورها في كتاب أو صحيفة. التاريخية التي عشت فيها أجمل لحظات عمري

كثير وكنـت   كنت معجبا بالزعيم والقائد  العسكري الكبير أحمد عرابي، لقد قرأت عن حياته ال             
 . أعيد قراءة سيرته، مرات ومرات حتى حفظتها عن ظهر قلب

فالرجل كافح وعمل الكثير من أجل بلاده، ومن أجل انقاذها من الذين وفدوا إليها وجعلوا من                
 !أنفسهم حكاما وغزاة لها
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فعندما انتقلنا من القريـة إلـى       . ولم يكن عرابي وحده الذي أعجبت به وتمنيت أن أكون مثله          
لقاهرة لفت نظري أن والدي وضع صورة كبيرة لضابط عسكري يرتدي ملابس غير ملابس              ا

 . الضباط المصريين

 . وعندما سألته عن هذا الضابط وملابسه الغريبة قال لي والدي أنه مصطفى كمال أتاتورك

 ولم أهدأ ألا بعد أن عرفت الكثير عن هذا الضابط التركي، وعن أعماله وأمجاده وانتصـاراته            
فـبلاده  . وقتها كان كمال اتاتورك قد دخل قلوب الناس في جميع الدول العربية و الإسلامية               

 . كانت مهزومة ومحتلة . كانت تعاني من ويلات الحرب العالمية الثانية

الإنجليز والفرنسيون احتلوا مدينة استانبول  وأزمير محتلة باليونانيين وخطط اتاتورك لأنقـاذ             
واستطاع أن يحقق هدفهن ونجح في طرد المحتـل مـن بـلاده،             . حتلالبلاده من جيوش الا   

 . فأصبح اتاتورك معبود الجماهير العربية والإسلامية

 … وكنت أحد الذين اعجبوا بالقائد التركي ، وبما فعله لبلاده ولأمته

 يوم التخـرج    –وتخرجت فيها وكان عمري     . واتيحت أمامي الفرصة للالتحاق بالكلية الحربية     
ونقلت إلى  .  بكتيبة البنادق الرابعة مشاه    – فور تخرجي    – سنة وشهرا واحدا، والتحقت      ١٩ –

 .. مدينة الإسكندرية

وفي الإسكندرية لاحظت أن اهتماماتي تختلف عن اهتمامات زملائي من الضباط الشبان، وكنا             
هبون إلـى   جميعا في سن متقاربة ودون العشرين كانوا يحبون النزهات في المدينة وكانوا يذ            

وكثيرا ما حاولوا إقناعى بالـذهاب      . صالة في شارع سعد زغلول تعلموا فيها الرقص الغربي        
معهم، وكنت اعتذر وأرفض تعلم الرقص واعتبره عيبا شائنا، فلم أكن أتقبل أن يمسك الشاب               

 !بفتاة ويهتز ويتراقص بها على أنغام الموسيقى

ي تركوني لشأني وأصبحوا يذهبون إلى وسـط        وعندما فشل زملائي في اقناعي بتغيير أفكار      
فيجدونني قد انتهيت من الجري عدة      " الميس" المدينة ويمضون ساعات لهوهم ثم يعودون إلى        

فكـانوا يجلسـون معـي      . مرات حول المعسكر ثم أخذت دشا ساخنا لأجلس بعده أعد الشاي          
 . نشرب الشاي أو القرفة ونتحدث ونضحك حتى يحين موعد نومنا

 .…كانت حياتي في بداية اشتغالي بالعمل العسكريهكذا 
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وفي هذا  . وحدث ما جعلني أفكر جديا في أمري، وابحث عن هدف لحياتي كنا في شهر أبريل              
 –وكانت الخدمة العسـكرية     . الشهر يتم تسريح الجنود الذين أتموا سنوات تجنيدهم الإجباري        

اء الذين لا يملك الواحد مـنهم قيمـة          مكروهة من الفلاحين والصعايدة  الفقر      -في هذا الوقت  
وكان الشاب الفقير الذي يجبر على تسليم نفسه لقضاء         . البدل التي يعفيهم من الخدمة العسكرية     

والبكاء، والعويل، واشفاقا عليه مما     . سنوات الخدمة العسكرية الثلاث يودع من اهله بالصراخ       
 . ينتظره من إرهاق وتعب واذلال وسوء معاملة

لسبب كان يوم التسريح لهؤلاء المجندين بمثابة الفرحة الكبرى كانـت السـعادة تمـلأ               ولهذا ا 
 . قلوبهم والفرحة تغطي وجهوهم

لقد هزني هذا المنظر وبدون أن أشعر وجدت نفسي أشاركهم سعادتهم وتمنيـت لحظتهـا أن                
 !أعود معهم إلى قريتي في المنوفية

وأعود إلى الريف   …  كيف أفكر في ترك الجيش     ولم أفهم نفسي جيدا في هذا اليوم، لقد دهشت        
ألم يكن التحاقي بالكلية الحربية هو أمل حياتي والهدف الـذي عشـت سـنوات               . مرة أخرى 

واتخرج ضابطا في الجـيش ثـم   . طفولتي وشبابي أحلم بتحقيقه؟ كيف يتحقق هذا الحلم الكبير       
 !مل كما يعمل أهلهاأفكر في ترك هذا كله، وأعود إلى القرية وأعيش حياتي فيها وأع

 أن أتخلص من هذه الفكرة التي طرأت على بالي عندما تـأثرت             - بصعوبة كبيرة  -واستطعت
بمظاهر الفرح التي رأيتها من حولي يوم تسريح المجندين الـذين أنهـوا سـنوات خـدمتهم                 

 .العسكرية الإجبارية واستعدوا للعودة إلى بلادهم، وقراهم في الريف والصعيد

وامر بالسفر إلى القاهرة للالتحاق بفرقة اتعلم فيها المزيد مـن دروس وفنـون              ثم صدرت الأ  
 . وكانت هذه الفرقة تسمى فرقة البندقية ومقرها مدرسة المشاة.. العسكرية

" منفـى العبـاد   " وانتهت فترة الدراسة فنقلت إلى منقباد وكنا في الجيش نطلق على منقباد اسم            
 لأحد باشوات الأحزاب السياسية قطعة أرض من الرمـال          فقد كان . ولهذا المكان قصة غريبة   

ولا فائدة منها أبدا وكان صاحبها يعلـم        . في منقباد عند أسيوط ولم يكن لهذه الأرض أية قيمة         
وتذكر هذا الباشا أنه يتولى منصب وزيـر        .  أن يبيعيها  – في نفس الوقت     –ذلك، ولكنه يريد    

. أي يبيعها لنفسـه   .  يبيع أرضه لوزارة الحربية    الحربية في ذلك الوقت، وعلى الفور قرر أن       
 الذي يأمر بدفع الثمن لنفسـه مـن         - أخيرا –فهو صاحب الأرض وهو الذي يحدد ثمنها وهو         

 ! خزانة الجيش المصري
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ولم تكن لمنقباد هذه أية قيمة استراتيجية وعلى الرغم من ذلك باعها للجيش وقبض ثمنها وبنى                
 .!هناك المعسكرات

وزاد من كرهي له أن     .. ولم يعجبني حالي في هذا المكان     .  منفى العباد  – بحق   -ادوكانت منقب 
قادتنا من الضباط كانوا مجموعة من حملة الابتدائية أو من كبار السن الذين جاءوا من تحـت                 
السلاح، وليس لديهم أية فكرة عن العسكرية الحديثة فكانوا يعملون على تغطية هذا العجز عن               

 . واذلالنا خلال التدريبات البدائية التي كانوا يطالبوننا بها طوال ساعات النهارطريق ارهاقنا 

 .. ولا أنكر أنني أصبت بحالة من اليأس الشديد

كنت أمتلىء حيوية ورغبة في العمل والتحرك ولا أجد أمامي وسيلة لتفريغ هذه الطاقة ولـم                
إلى أن جاء يـوم     ! ح هذا المنفى  أو على الأص  . أكن أتصور أن تمضي الأيام في هذا المكان         

 : قالوا لنا فيه

استعدوا للتفتيش وصلت إشارة تقول إن مفتش الجيش عزيز باشا المصري سيحضر فـي               -
 . الأسبوع القادم للتفتيش على محطة منقباد

لـيس فقـط علـى مسـتوى     . وكنا لا نعرف عزيز المصري ولكننا كنا نسمع عنه الكثير    -
مستوى الأمة العربية كلها فهو من الجيل المكافح الأول في          العسكرية المصرية وإنما على     

 .تاريخ العسكرية العربية

فاسمه الحقيقي هو عزيز على ولكنه عرف بلقب المصري نسبة          ..  واسم المصري لم يكن لقبه    
 التي تعلم فيها عزيـز      -إلى جنسيته فقد جرت العادة في الكلية الحربية بمدينة استانبول بتركيا          

 . أن تطلق على كل طالب ما يميزه عن غيره ويحدد جنسيته على -علي

فكان أن اطلقوا على الطالب عزيز على لقب المصري نسبة إلى جنسيته المصرية، ومنذ هـذا             
 اليوم عرف عزيز بلقب المصري وظل محتفظا به إلى  أن توفى

 ـ                ال وكنت أعرف الكثير عن عزيز المصري فمثلا كنت أعلم أنه كان زمـيلا لمصـطفى كم
وعمل معه في تركيا وشاركه في العمل السياسي والتحق بالجيش التركي من أجـل              . أتاتورك

تحرير الأمة العربية وكان عضوا في جمعية سياسية في تركيا تعرف باسم جمعيـة الاتحـاد                
 . والترقي
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.  عن عزيز باشا المصري كنت أعرفها من خـلال قراءاتـي عنـه             -هذه المعلومات وغيرها  
إلى أن عـين    ..  وتنقله بين المناصب القيادية العليا     -وكنت اتتبع أخباره  . به جدا وكنت معجبا   
 .. !مفتشا للجيش

 شعرت بالحماس   – بعد أيام قليلة     -وعندما قيل لنا أن عزيز باشا المصري سيزورنا في منقباد         
 .ويطرد اليأس الذي كان يحيط بي من كل جانب. يدب في أعماقي من جديد

. وكلمة نستعد هنا تعني أن ينقلب المعسكر رأسا علـى عقـب           . قبال المفتش وبدأنا نستعد لاست  
عمليات تنظيف مستمرة، التحقق من سلامة كل شىء والحرص على أن يبدو المعسـكر كلـه                

 . نظيفا لامعا ومنظما

 … ووصل عزيز باشا المصري للتفتيش علينا 

روره علـى الكتيبتـين     واصطففنا في طابور لحظة وصوله المعسكر، وبدأ عزيز المصري م         
وكنت أنا في أربعجي وكـان جمـال عبـد          " خمسجي" و" أربعجي" الموجودتين هناك وكانا    

 . الناصر رحمه االله في خمسجي

 : واستدعى الضباط جميعا وقال لنا" الميس" وبعد انتهاء التفتيش ذهب عزيز المصري إلى 

 هل لديكم فكرة عن الدير المحرق القريب منكم؟ -

 د منكم؟هل زاره أح -

. ففوجىء عزيز المصري بردنا   .  وكانت هذه هي أول مرة نسمع فيها عن هذا الدير المحرق          
 :ولم ينتظر، وإنما علق قائلا

 كيف لم يزر أحدكم هذا المكان الأثري الشهير؟ "  -

 . على العموم ستذهبون معي جميعا الآن لزيارته

 !جهزوا السيارات في الحال

قباد، واتجهنا إلى الدير المحرق الذي يبعـد عـن معسـكراتنا            وركبنا السيارات، وغادرت من   
 . بمسافة قطعتها السيارة في نحو ساعة زمن
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فعرفنا منه أن السيد المسيح جاء مـع        . وهناك بدأ عزيز المصري يحدثنا عن أهمية هذا الدير        
 .والدته السيدة مريم، وأقاما في الدير المحرق عندما قررا ترك بلادهما ووصلا إلى مصر

فهذا نموذج فريد من القادة العسـكريين الـذين         .. وانبهرنا بعزيز المصري، وازدت إعجابا به     
فقائد في مثل شهرته، وعظمته، قرر أن يذهب بنا إلى زيارة أثرية، ويمضـي معنـا          . عرفتهم

 . ساعات طويلة يحدثنا، ويشرح لنا، ولا يبخل علينا لا بوقت ولا برأي

وتذكرت الروايات التي أحيطت بهذا الرجل وتذكرت كيف كان يبهر طلبـة وأسـاتذة كليـة                
البوليس عندما عين مديرا لها، فكان يحرص على حضور حلقات التدريب، ويشـترك فيهـا،               

 ..!لدرجة أنهم أكدوا أن عزيز المصري أعطى درسا لطلبة الكلية في تسلق مواسير المياه

ز المصري، وحزمه وثقته بنفسه، موقفه من ولي العهد فـاروق،           ومن أهم ما سمعناه عن عزي     
عندما اختاره الملك فؤاد ليكون مرافقا له خلال دراسته في بريطانيا للدراسة، ليعودوا بعد ذلك               

 . وهم أكثر ولاء، وأكثر حبا، وخضوعا، لبريطانيا

ق علـى مـدمرة     ومازلت أتذكر كيف تلقى الملك فؤاد أمرا من الإنجليز بإرسال ابنـه فـارو             
 أن الملك فؤاد أراد أن يجعل مـن ابنـه   - وقتها–وقيل . بريطانية من الإسكندرية إلى إنجلترا   

رجلا يعتمد عليه، فاختار عزيز المصري ليرافقه في بريطانيا، ويكون مشرفا عليه هناك مـع               
فا وبالفعل سافر عزيز باشا المصري ليرافقه في بريطانيا، ويكـون مشـر           . أحمد حسنين باشا  

وبالفعل سافر عزيز باشا المصري إلى لندن، ثم فوجئنا بـه           . عليه هناك مع أحمد حسنين باشا     
 . يعود إلى القاهرة وحده، بعد فترة قصيرة

وعرفنا وقتها أن عزيز المصري مارس مهمته في الأشراف على ولي العهد بمنتهى الحـزم               
 . والنشاط

 يفعله، ولم يوافق فاروق على هذا الأسلوب في         فقد حدد له مواعيده، ورسم له ما يفعله، وما لا         
 – أحمد حسنين    -على عكس المرافق الآخر   . فهو يحرمه من اللعب،واللهو ، والسمر     . المعاملة

فمـا  . الذي أراد أن يكسب صداقة فاروق فترك له مطلق الحرية في الجري، واللعب،واللهو              
من عزيز المصري واضـطر الملـك       كان من فاروق إلا أن كتب إلى أبيه الملك فؤاد، يشكو            

كما سـعدت   . فؤاد إلى سحب عزيز المصري وأعادته إلى القاهرة، فسعد فاروق أكبر سعادة             
وخافت أنت يتأثر ولي العهـد  . فقد كانت تعلم أن عزيز المصري يكره الإنجليز . معه بريطانيا 
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وجـاء  . بريطانيابآراء عزيز المصري في حالة استمرار تواجده معه خلال فترة الدراسة في             
 .قرار سحب عزيز المصري من مهمته، ليضع حدا لمخاوف الإنجليز

وغادرنا عزيز المصري وعاد إلى القاهرة بعد أن ترك فينا أثرا لا ينسى، بقـوة شخصـيته،                 
 . وثقافته، واعتداده بنفسه، وعشقه لبلاده، وسخطه على قوات الاحتلال

وهو . من منقباد إلى القاهرة لأعمل في سلاح الإشارة       نقلت  . ومع بداية الحرب العالمية الثانية    
ويعتمد على المهندسين وعلى الضـباط      .. من الأسلحة الجديدة التي دخلت الجيش لأول مرة         

 . الذين درسوا، وأخذوا فرقة في هذا الفن العسكري

دما وفي القاهرة بدأت عملي بحماس، متأثرا بالدفعة القوية التي أعطاها لي عزيز المصري عن             
زارنا في منقباد، قبل نقلي إلى القاهرة، ولأول مرة بدأت أمارس العمل الذي كنت أحلم بهـن                 

بدأت تحركي من خلال المناقشات التـي       . ولم تكن ظروف تواجدي في  منقباد تساعدني عليه        
كانت المناقشة تبدأ عادة بانتقاد تصرفات      . كنت أشجع زملائي من الضباط عليها داخل غرفتي       

 .  الإنجليزي، ثم سرعان ما تتسع لتشمل الأوضاع السياسية والاجتماعية ككل المحتل

وكان هدفي من تلك المناقشات أن أستمع إلى آراء الزملاء، وأحـدد مـنهم لديـه الاسـتعداد                  
حقيقة أن الجميع كانوا ضد الأوضاع الفاسـدة فـي          . لمشاركتي في العمل السياسي الذي بدأته     

ن بأن ضباط الجيش لا شأن له بالسياسة، ولا يتحدث إلا في الشئون              البلد، ولكن هناك من يؤم    
من هذا النوع الأخير كان المرحوم أحمد إسماعيل، وعمل معي، وهو دفعة            . العسكرية وحدها 

جمال عبد الناصر التي تخرجت بعد دفعتي كان أحمد إسماعيل من أعز أصدقائي، وكثيرا مـا     
 . يكن يتحدث أبدا في السياسيةكان يجلس معنا في غرفتي، ولكنه لم 

… المهم أنني كثفت نشاطي وتحريكي، بين زملائي في سلاح الإشارة الذي نقلت إليه حـديثا              
فمثر كنت عندما تأتي نوبتجيتي كـل       " بالرأي العام " بدأت بمحاولة تكوين ما يمكن أن يسمى        

لم يكن مسـموحا    وبالطبع  . أسبوع، وأعقد جلسة للجنود أحاضرهم فيها في شتى الموضوعات        
فكنت أجعل حديثي يتخذ صبغة التثقيف، وأن كنت أعطـي لـه ابعـادا              . بالحديث في السياسة  

 . أو محاسبتي عليها. سياسية غير مباشرة، ولا يمكن تحديدها

فهذا شىء جديد أن يهتم بهم ضـابط        . وكان الجنود يقبلون على تلك المحاضرات اقبالا شديدا       
فقد تعودوا ان يجدوا الضابط النوبتجي غيـر سـعيد          . الاهتمامصغير السن والرتبة مثل هذا      

. ولا يمضيها في بيته ومع أصحابه     . بالساعات الطويلة التي يضطر أن يقضيها داخل المعسكر       
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 في حالة نفسية تسمح له بالاهتمام بتثقيف الجنود، وفتح الحـوار معهـم،              - بالتالي –ولم يكن   
ومـن هنـا    . وهو ما كنت أفعله أنا لهـم      . د الحلول لها  والاستماع إلى  مشاكلهم ومحاولة إيجا     

 .نشأت بيني وبين الجنود رابطة وثيقة من التفاهم والحب المتبادل

واذكر أن أحد الجنود أصيب في حادث، عندما انقلب به الموتوسيكل الذي كان يركبه ويوصل               
 ـ " المراسـلة الراكـب   " وهو العمل الذي يطلق على صـاحبه        . به الرسائل  ذي يركـب   أي ال

ويبدو أن الإصابة كانت في الرأس      . الموتوسيكل لتوصيل الرسائل العاجلة من وإلى المعسكر        
فأصيب الجندي بحالة هستيرية عنيفة ، جعلته يمسك بطبنجة ، وهدد بها كـل مـن يحـاول                  

وانقلب القشلاق، وهرول الجنود والضابط وطلبوا مني محاولة التصـرف مـع            ! الاقتراب منه 
وذهبت إلى الجندي ، فوجدتـه فـي   .  قبل أن يفرغ رصاص الطبنجة في أجسامهمهذا الجندي 

حقيقة لم أستطع أن أتأكد مما إذا كان قد فقد صوابه بالفعـل، أو أنـه يـدعي                  . حالة يرثى لها  
المهم أننـي تقـدمت مـن       . الجنون حتى ينفذ من الحساب والعقاب على الحادث الذي ارتكبه         

ب الجميع من أمامه وبعيدا عن مدى طبنجته، ومددت له يدي           الجندي بكل بساطة، بعد أن هر     
 !وأخذت منه الطبنجة دون أي تردد أو اعتراض من جانبه

 :ولثقة الجنود في شخصي، ونتيجة لمعاملتي لهم ، شجعت أحدهم ذات مساء ليقول لي

، يا أفندم مولد النبي سيأتي بعد بضعة أيام وهناك رجل كويس جدا اسمه الشيخ حسن البنا                -
وكلمته عنك، فانبسط منك، وعايز يجي يزورك هنا في المعسكر          , بيتكلم في الدين، وأعرفه   

 .ليلة مولد النبي ووافقت بلا تردد

وكانت فكرتي عنهم مقصورة على أنهم حركة دينية بحتة لا شـأن لهـم        . المسلمين  .. … -
 . بالسياسة

الذي حـل عليـه الـدور فـي      وفي مولد النبي طلبت أن أبقى في المعسكر بدلا من الضابط    
النوبتجية، وفرح هذا الضابط فرحا عظيما، وترك لي المعسكر وأسرع إلـى منزلـه وإلـى                
أصحابه في المدينة، وبعد المغرب بالضبط جاء رجل ملتح، وقدمه لي الجندي باسـم الشـيخ                

ا وكان يضع طربوش  . وكان يرتدي الملابس العادية، وليست ملابس شيوخ الأزهر         . حسن البنا 
ولـم أكـن أعـرف أن       . على رأسه ورحبت به، ولم أكن أعرف حقيقة ما وراء هذه الزيارة           

الجندي من الأخوان المسلمين، وأنه كان يحضر مناقشاتي ومحاضراتي ثم يذهب إلى الشـيخ              
 . حسن البنا وينقل له ملخصا  لما قلته
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كان الذي تعودت أن    وأخذت أتحدث مع الشيخ حسن البنا، ثم طلبت منه أن يذهب معي إلى الم             
وتركت مكاني المعتاد لحسن . أجمع الجنود فيه بعد العشاء وقبل النوم، وألقى عليهم محاضرتي         

 .البنا ليخطب في الحاضرين

وتكلم حسن البنا كلاما دينيا جميلا ومقنعا، انتزع اعجابنا جميعا به ، وبأسلوبه فـي الحـديث                 
 . وبساطة كلماته، وبلاغتها في نفس الوقت

وهنـاك  . د المحاضرة دعوت الشيخ حسن البنا على الشاي في غرفة الضابط النـوبتيجي              وبع
أبديت له إعجابى الشديد بشخصه وبكلامه، كرجل دين متفهم ومتفتح ولم أكن أعرف عنه أكثر               

وأنه هـو الـذي     .. ورد الشيخ حسن البنا فأبدى هو ترحيبه بمعرفتي       .. من ذلك في هذا اليوم    
للتعارف بي بعد أن سمع عن محاضراتي،       " طلب مني  الحضور إلى هنا     طلب من الجندي أن ي    

وطلب مني أن أحضـر هـذا الـدرس    . ومناقشاتي ثم قال أنه يلقى درسا مساء كل يوم ثلاثاء       
 .وأعطاني عنوان الجمعية في الحلمية الجديدة

 : وقال لي

 .أنها فرصة أن تلتقي هناك بعدد من رجال الدين -

 . ه بالحضور في درس الثلاثاء القادمووعدت.. ورحبت بالدعوة 

 … وشربنا الشاي ثم أستأذن الشيخ البنا مني، وغادر المعسكر

بل لم يكن مسموحا للضابط النوبتجي      . وجلست في الغرفة، فلم يكن مسموحا للضباط النوبتجية       
أن يخلع ملابسه أبدا استعدادا للتحرك في أية لحظة، لمواجهة أي طارئ داخـل المعسـكر ،                 

 . ذي يتولى فيه نوبتجية الضابط العظيمال

 .…ولذلك جلست بملابسي كاملة فوق السرير بعد أن ودعت الشيخ حسن البنا

:  لم يمر وقت طويل ألا وجاء جندي وقال لي أن ضابط عظيم المنطقة كلها قـادم لزيـارتي                   
قد قابلته من   ودخل الرجل، وكان لطيفا للغاية، فلم أكن        . فقمت بسرعة أعددت لنفسي لاستقباله    

 . ولكنني فوجئت به يسألني. وتصورت أنها زيارة روتينية. قبل

هل جاء هنا شيخ اسمه حسن البنا، وألقى درسا فـي الـدين             … قل لي يا حضرة الضابط     -
 للجنود، بدعوة منك؟
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 :  فقلت له

 . وقد غادر المعسكر منذ ساعتين تقريبا .. نعم  -

 : الدهشة وسألني وقد بدت على نبراته رنة القلق و

 :وبنفس الهدوء أحببته قائلا

 .شيخ يتكلم في قضايا دينية، بأسلوب مقنع، ويلقي قبولا لدى السامعين -

 :وكانت المفاجأة عندما سمعته يقول لي في جدية واضحة -

وأرجو ألا يتكرر   .  لقد بلغ الخبر إلى إدارة الجيش، والمخابرات وهذا الذي فعلته خطا جدا            -
 . مرة أخرى

فالوعظ الديني غير ممنوع في الوحدات، وبالذات فـي المناسـبات           . هذا الكلام    ودهشت من   
 :ولكن الضابط العظيم تجاهل اعتراضي وقال لي. الدينية، مثل مولد النبي

فلا تتصل به، ولا تدعوه أبدا لزيارتك هنا أو فـي           .  حسن البنا ليس واعظا دينيا كما تتصور      
 .وهذا مصلحتك. أي مكان آخر

عيد كل ما قاله لي وشكل أمامي علامة استفهام كبيرة جدا، لماذا اهتمـت رياسـة                وجلست أست 
الجيش بزيارة رجل دين لمعسكر تابع لسلاح الإشارة، ولماذا انزعجت المخابرات العسـكرية             

 لمجرد أن أحد الوعاظ ألقى محاضرة دينية للجنود في مناسبة مولد النبي؟ 

 .بط العظيم بعد مقابلة الشيخ البنا مرة أخرى؟ هو المهم نصحني الضا– وهذا –ولماذا 

ولم أجد تفسيرا لاهتمام رئاسة الجيش، وانزعاج المخابرات العسكرية، ولم أجد مبررا واحـدا              
بل أن نصيحة الضابط العظيم بالابتعاد عن الشيخ حسـن          … يمنعني من لقاء الشيخ حسن البنا     

   البنا، كانت أكبر حافز لي للسعي لمقابلته

 .. ما فعلته وهذا 

 .…وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء االله




